الأشهر الحرم والتأريخ | لمیلادي ۱ 


والتأريخ الميلادي 


يوشك أن يدخل علينا أول شهر من الأشهر الحرم» ألا وهو شهر ذي القعدة. 

و اش اخ ا ا ا اقل تخا ذلك ر ا كرا ع ا 
بالتاريخ الميلادي» وفقدنا الإحساس بالتاريخ الهجري» وما عدنا نهتم به إلافي رمضان 
والحج» وأصبح تأريخنا كله بالتاريخ الميلادي» حتى الأطفال في المدارس» كنت أذكر أننا في 
المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية كان المدرسون يلزموننا بكتابة التاريخين الهجري 
والميلادي في الكراسات والكشاكيل» أما اليوم: فلا حس ولا خبر للتاريخ الهجري. 


اهر اريه اا و فل ا ا ا 
في تاب الله يوم خلّق السَمَاوّآات والأرأض منها أربَعَةٌ حرم ذلك الذي ليم فا تطمُر ا 
كم وانلوا الُشركين كَافة كَمَا بقانلونكم كاف اموا أن اله مََ المتقين. َا التسيء 
زياد في TS‏ 
فيخلوا ما حرم الله زين لهم وء أغمالهم الله لا يدي قوم الكافرين": 


الحجةء 


-١‏ لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمله القرآن» وبين أن هذه الأشهر هي: 
رجب» وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
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اكه ا ا عفر فر ها رة خر ت م ي او 
الحجة والمحرم» ورجب مضر» الذي بين جمادى وشعبان]. 

واک رة فهو اى الخ خاس فل قى هة روا ن شر اقا :ا 
ورسوله أعلم» قال: شهر حرام» قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا]. 

وذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة لمناسبة صلح الحديبيةء وذلك في قوله تعالى: 
'آلشهرُ أَلْحَرَامُ بألشهر آلحرام حرمت قصاص فمن أعتدذى عَليكمْ فاعتذوا عليه 
بمقل ما أعتدذى عليكم". فالآية نزلت في حبس قريش للمسلمين عام الحديبية عن 
اغتقان ليت :الحرم فى هر ذي القفة الخرام قى العام السادش من الهمجرة 
فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في السنة التالية في شهر ذي القعدة. 
وسمَّي النبي صلی الله عليه وسلم رجب ب 'رجب مضر' تمییزا له» لأن قبيلة بني 
ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجباء وكانت قبيلة مضر 
تحرم رجبا نفسه» فلذلك قال النبي صلی الله عليه وسلم: رجب مضر وزاده تمييزا 
أيضاء فقال: [الذي بين جمادى وشعبان]ء ليرفع ما وقع في اسمه من الاختلال.وقد 
كانت العرت نسي تهر راخت تايا تة مها مضل اة و كاد 
يسمونه أيضا 'رجب الأصم" لسكون أصوات السلاح وقعقعته فيه. 

وذکر Sa e ES E‏ اسي 
N‏ اله صل الله عليه وسم قال: [أفضل الصَيَام بعد 
رمضتان شر الله الحرم وأفضل الصا بعد الفريضَة صلّاة الَيّل]. 


- 


مة الأشهر الحرم في الجاهلية: 


الأشهر الأربعة الحرم حرمها العرب في الجاهليةء وسبب لها هو تمكنهم من أداء 


شعيرة الحج» فمعلوم أن الحج في شهر ذي الحجة»ء فكانوا يحرمون قبله شهرا لتتمكن القوافل 


AN 1 

سورة البقرة:٤ ١٠۹‏ 
ˆ فعن أي رجاء العطاردي قال: [.. فإذا دحل شهر رحب قلنا: ملصل الأسنّة» فلم ندع رعا فيه حديدة» ولا سهما فيه حديدة 
إلا نزعناه وألقيناه]. 
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من السفر إلى الحج» ويسمونه 'القعدة" لقعودهم عن القتال فيه» ثم يحرمون ذا الحجة» ويسمونه 
بالحجة لأداء شعيرة الحج فيهء وكانوا بجانب أداء مناسكهم ينصبون في مكة وحولها أسواقهب 
ثم يحرمون بعده شهراء وهو شهر المحرم ليعودوا بقوافلهم إلى ديارهم. وحرموا شهر رجب 
في وسط الحول لأجل زيارة البيت والإعتمار»ء فيأمن قاصد البيت الغارة فيه. وعليه: فتحريم 
الأشهر الحرم في الأساس هو لتعظيم البيت الحرام وأداء المناسك» ثم انصرف بعد ذلك لعموم 
الانتفاع بالأمن فيها. وقد كانت بعض العرب تحرم ثمانية أشهرء وهم طائفة يقال لهم: البسل. 
وقوله صلی الله عليه وسلم: "استدار كهیئته" قيل: إنه تنبيت منه صلى الله عليه وسلم لعدة 
الشهور ومحلهاء إذ كانت العرب تحج أكثر سنيها في غير ذي الحجةء وقد وافق حج النبي 
صلى الله عليه وسلم حجهم في ذي الحجة. 


= الأحكام المتعلقة بحرمة الأشهر الحرم: 


EET EINE CT 
وآلأرأض منها أربَعَة حرم ذلك لين ألقيّمٌ فلا تظلمُوا فيهن أنسكء".‎ 

قوله: "عند آلله": أي في حكم الله وقيل: في اللوح المحفوظ. وقوله: 'فلاً تظْلِمُوأ": فسروا 
الظلم بأنه فعل المعاصي وترك الطاعات» لأن الله سبحانة إذا عظم شيئًا ممن جهة واحدة 
صارت له حرمة واحدة» وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة» فيضاعف 
فيه العقاب بالعمل السيئ» كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح» وقد أشار تعالى إلى ذلك 
بقوله: ياء لنبئ من يَأتٍ مِنكنٌ بقاحشة مَبيّنة يُضَاعف لها ألْعَذَاب ضيعقين' لعظمهن 
وشرفهن. ولذلك قال قتادة رحمه الله: (العمل الصالح أعظم أجراً في الأشهر الحرم» والظلم 
فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن» وإن كان الظلم على كل حال عظيما). 

واختلف العلماء في مرد الضمير في قوله تعالى: افيهن٠‏ فقيل: مرد الضمير ينصرف إلى 
وو ا ع و د ن ن عاي رقا ى اهن ار خا وکل 
إليه ابن كثيرء وقال: (لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرهاء كما أن المعاصي في البلد الحرام 
تضاعف وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام)أه. 


رر ا 
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قن لاء غل خر ار فم لر رفا 13 أك قاتشن انكرا و أكقفرا في تخر 
الابتداء بالقتال في الأشهر الحرم: هل سيخ أم لا؟ 

القول الأول: أنه منسوخ بقوله تعالى: 'وقاتلوا ألمُشركين كافة كَمًا يق يلوتكم كافة""» وهذا هو 
الأشهرء فيجوز الابتداء بالقتال في شهر حرام» وهو ما رجحه القرطبي رحمه اللهء فقد غزا 
رشو ف اد ر ی ق فة فی دی ا ناا لای و ا کے دی 
الحجة من العام السادس» وخيبر في المحرم من العام السابع» وحاصر أهل الطائف في ذي 
القعدة من العام الثامن. 

القول الثاني: أنه حرام لم ينسخ؛ الىل خو فعا الول الي الحا ورل 
E‏ آلشهرُ ألْحرامْ بألشير أَلْحَرام ولحرم ت قصَاص فمن آعتدى عليكم فاع ذوأ عليه 
بمثل ما اعتدی علَيْكم"» ولما رواه أحمد عن جابرِ قال قال: لم يكن رول الله صلّى الله عليه 
وَسلّم يغزو في الشهر الْحرّام إلا أن يُغزى أو يعزو إا حضر ذلك أقام حتى يخا ويجاب 
عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة وحصاره للطائف أن أهل تلك النواحي 
مر کنر کا ا ك وا ارعان اهاه ر كرا رر ا هي اة ر كات 
غر و أف ضا آله عله وس و صا اله ردا لتو ن اء لفقل لا ما أن ر اة 
رة لنخلة تذل لأغلى ذه د قال التبى ضلى: اله عليه ولم لعن ال بن جخ الها قن 
كافراً في شهر رجب: [ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام]. 


ثالثا: تغلبظ الدية: 

اختلف العلماء في تغليظ الدية في القتل في الشهر الحرام: 

القول الأول: قال الأوزاعي رحمه الله: (القتل في الشهر الحرام تغلظ فيه الدية فيما بلغناء وفي 
الخرب فكل د وا ويز اذ فى فة المد قى أعخان الل :قل الفاى اط اة في 
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النفس والجراح» وذلك مروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والزهري وغيرهم» كما 
الشهر الحرام. 
قال ابن رسلان في بدو ل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: 

زق فت غ م لطا في ار اك وای ما 

بالقتل في شهر حرام ولزم تغليظها في قتل محرم رحم 
القول الثاني: أن القتل في الحل والحرم سواءء وفي الشهر الحرام وغيره سواء» وهو قول 
جماعة من التابعين» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليلى» ورجحه القرطبي. 
واستدل القرطبي لترجيحه بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الديات من غير أن 
يفرق بين الحرم وغيره» وبين الشهر الحرام وغيره من الشهور. 
قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا: (أتغلظ الدية في الشهر 
قال الباجي: "الكفارة حق لله تعالى» والدية حق للآدميين» فإذا لم يتغلظ حق الله تعالى بالحرم 
والشهر الحرام فبأن لا تتغلظ به الدية - وهو حق للآدميين - أولى وأحرى'. وفاته أن تعظيم 
الدية تعظيم لحق الله تعالى في الأساس» إذ هو تعظيم للشهر الحرام أو البلد الحرام. 


رابعا: استحباب صيام الأشهر الحرم: 

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح متفق على صحته»ء يدل على استحباب 
وتخصيص الأشهر الحرم بالصيام. وأما حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم وفي آخره قال له صلى الله عليه وسلم: [إصم من الحرم واترك» صم من 
الحرم واترك» صم من الحرم واترك]ء وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلهاء فحديث 
مختلف في صحته. 

وروى أحمد عن عبد الله مولى أسماء: [أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم 
أشياء ثلاثة: العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله! فقال: أما ما ذكرت من 


صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟! وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر 
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رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة]ء أي أنه لا يرى صيام رجب إلا لمن يصوم الدهر. 

اا هه ود عن هن الف مقر ر حم الاين الحرم كلها نه الح السرف 
وأبو إسحاق السبيعي» وقال الثوري: 'الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها'. 

وروي النهي عن تخصيص رجب بالصوم دون سائر الشهورء فعن ابن عباس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب» لكن لا يصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (.. 
أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم شيء ولا عن أصحابهء ولا أئمة المسلمين... وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها 
ضعيفة بل موضوعة)أه. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب من يصوم عن 
طعامه في رجب» ويقول: (كلواء فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية). 


النسيء هو تأخير حرمة شهر من الشهور الحرام إلى غيره من الشهور. 

وسبب النسيء أن العرب كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغيرون فيهاء فكانوا 
ينسؤون المحرم ليقاتلوا فيه» وكانوا يعلنون ذلك في شهر ذي الحجة إذا اجتمعت العرب 
للموسم ليكون في ذلك بلاغ لكل العرب. 

کا من الحرام حرموا مقابله شهراً في الحلال» ليوافقوا العدد الذي جعله 
جز اما وق 0 ا ا E O O TE‏ 
واختلفوا في أول من نسا النسيء فقال ابن عباس وغيره في التابعين: (هم بنو مالك بن كنانة 
وأولهم أبو ثمامة جناد بن عوف الكناني). 

وقال الكلبي: (أول من فعل ذلك رجل من بني كنانةء يقال له: نعيم بن علبةء وكان يكون أميرا 
على الناس بالموسم» فإذا همٌ الناس بالصدر قام فخطب الناس فقال: لا مرد لما قضيت» أنا 
الذي لا أعاب ولا أجاب» فيقول له المشركون: لبيك» ثم يسألونه أن ينسأهم شهراً يغيرون فيهء 
فيقول: فإن صفر العام حرام» فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجةء وإن قال: 


ور ا 
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حلال عقدوا الأوتار وشدوا الأزجة وأغاروا. وكان من بعده جنادة بن عوف وقد أدركه النبي 
صلی الله عليه وسلم). 

وقد نشا عن النسيئ التلاعب بشهر الحج» إذ كان يتم تبديل الحج: قال مجاهد: (حجوا في ذي 
الحجة عامين, ثم حجوا في المحرم عامين, ثم حجوا في صفر عامين, فكانوا يحجون في كل 
سنة في كل شهر عامين حتى وافت حجة أبي بكر في ذي القعدة, ثم حج النبي في ذي الحجة, 
فذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خطبته: [ .. وإن "النسيء زيادة 
في الكفر يضل به الذين كفروا..'٠‏ وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض, 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا, منها أربعة حرم ثلاث متواليات» ورجب مضر 
الذي بین جمادی وشعبان]. 

وقد استقامت الشهور وانضبطت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا. 

ومن التلاعب في التأريخ: عدم العمل بالتاريخ الهجري» والاستعاضة عنه بالتاريخ النصراني 
الميلادي» أو غيره من التأريخ المبتدع» كالتأريخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المعمول به في بعض البلدان المنسوبة حكوماتها للإسلام» والإسلام منها براء. 


الخطبة الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في التأريخ الميلاد 


لقد تواترت الأدلة الشرعية على النهي عن مشابهة الكفار في أي شيء من أمور دينهم» 
لاسيما التأريخ» والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصرء منها ما هو في النهي عن مطلق التشبه 


بهم» ومنها ما يختص بأمور معينة» ومنها ما ورد في خصوص الأعياد. 


القسم الأول: النهي عن مطلق التشبه بهم: 
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أولا: من القرآن : 

-١‏ قال الله تعالى: ثم جَعلتك على شريعة من آلأمر فأتبغهاء ولا تبغ أهواء آلّذينَ لا 
يعلمُون". 

أخبر الحق سبحانه أنه جعل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره 
باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون»ء وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف 
شريعته. وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من 
موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه»ء وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه» ولهذا يفرح 
الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم» ويسرون بهء ويوڌون أن لو بذلوا عظيما 
a‏ 

اوقل کال را کو کان و و ا ا ی 
سبحانه عن مشابهة اليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا فصاروا أحزابا وشيعاء فجنس 
مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع» وكلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان 
ا ی ن ا ی وو 

ay N N RAE E ES 
تفيل الل إل فاد عن تاع ف د فال كال ون رى عك ا ردول‎ 
النصارى حتى تتبع متهم قل إَ هُدى الله هو الى وئن اتبعت أهوآءَهُمْ بعد الذي جاك مِنَ‎ 
العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير" فالله تعالى ينهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتباع‎ 
LN O OS COS SET 
. الهوى أقل منه بكثير» فالله تعالى ينهى عن القليل حتى لا يكون هذا القليل ذريعة إلى الكثير‎ 


ثانیا: من السنة: 

-١‏ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: [من تشبه بقوم فهو منهم]. قال شيخ الإسلام: (وهذا الحديث أقل أحواله أن 
يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم)أه. 


A 
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- إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنرتكب مخالفة عظيمة وهو أننا سنتبع المشركين 

من الأمم التي من قبانا تقليدا لهم و أقتذاء بهم. 
-/١‏ روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: [لتتبعنٌ سنن من كان قبلكم شبرأ شبرأ وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!]. 
۲-ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كفارس والروم؟ فقال: [ومن الناس إلا أولئك؟!]. 
۲س وروى أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنين قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم, يقال 
لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا: «يا رسول الله, اجعمل 
لنا ذات أنواط, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بیده, كما قال قوم 
موشن [اجعل لتا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون, إنها السنن لتركين سنن من 
كان قبلكم سنة سنة». 
۲ - وروی البخاري ومسلم عن أبي سعيڊٍ رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: «لتتبعنَ سنن من کان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع, حتى لو سلكوا جُحرّ 
O A N NT Ta‏ 
۲/- وروى أحمد عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لتتعبن 
سنن من قبلكم, الشبر بالشبر, والذراع بالذراع, والباع بالباع, حتى لو أن أحدهم دخل 
کر کد ر و ی ن 
-/١‏ وروى أحمد عن سهل بن سعد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«والدي نفسي بيده لترکبن سنن من کان قبلکم مثلا بمثل». 
قال ابن بطال: (أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع 
والأهواء كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شرء والساعة لا 
ی غل فر ار ان وان اين انما قى فاكفا غد خاضة من .الناش)آه: 
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وقال شيخ الإسلام: (وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعلهء 
كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات» فعلم 
أن مشابهتها اليهود واللنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو 
المطلوب)أه. 

۳- وهذا التشبه بمن قبلنا من الأمم السابقة كان أخوف ما كان يخافه علينا رسول الله صلى 

E 
روى البخاري ومسلم عن عمرو بن عَوفب الأنصاري - وكان شهة بدرا - «أنَ‎ -١/۳ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا غبيدة بن الجرّاح إلى البحرّين يأتي بجزيتها,‎ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرآين وأمّرَ عليهم العلاء بن‎ 
الحضرمي, فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين, فسمعت الأنصارُ بقدوم أبي عبيدة فو افقت‎ 
صلاة الصبح مع النبيّ صلى الله عليه وسلم, فلما صلى بهم الفجرَ انصرف, فتعرآضوا‎ 
لة, فتبستمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينَ رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة‎ 
قد جاء بشيء, قالوا: أجل يا رسول الله, قال: فأبثيروا وأمّلوا ما يسركم, فوالله لا الفقرً‎ 
أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تبط عليكم الدنيا كما بيطت على من كان قبأكم,‎ 
فتناقسوها كما تنافسوها, وتهلككم كما أهلكتهم».‎ 

۲/۳- وروی مسلم في صحيحه عن أبي هُريْرّة قال: لْمَا نزت على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: لله ما في السَمَاوَات وَمَّا في الأرأض ون تبذوا ما في أنضيكم أو تخفوهُ 
يُحَاسنكم به الله قيَغفِرُ لمن يَشَاءُ ويْعَذب من يَشَاءُ الله على كل شيءٍ قدير)' قال فاشتد 
ذلك على أصنحاب رول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي رسُول اللَّه! كلّفتا مِنَ الأعْمَال ما نطيق. الصتَلاة 
والصيَامٌ والجهاذ والصندقة. وقذ أنزلت عليّك هذه الأَيّة. ولا نطيقها. قال رول الله 
صلی الله عليه وسلم: «أتريذون أن تقولوا كما قال أهل الْكِتابّن من قبكمْ: سَمعتا 
وَعَصيتا؟ بل قولوا: سَمِعنًا وأطعتا غفراتك ربَنا وليك المَصير» قالوا: سَمِعنًا وأطْعتَا 
غفراتك ربَنا وليك المصير. فلَمّا اقترأها الوم دلت بها ألسنتهم. فأنزل الله في إثرهَا: 
[آمَنَ الرسنُول بما أنزل لَه من ره وَالْمُوّمنون كل آمَنَ بالل وَمَلائكته وكتبه وَرْسلِه لا 
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نفرق بين أَحَدٍ من رسله وقالوا سَمِعنا وأطعتا غفراتك ربَنا ويك المَصير) فَلَمَا فعَلوا 
ذلك نسخها الله تعالى, فأنزل الله عر وجل: إلا يكلف الله تفسا إلا وسنعها لها ما كسبّت 
وَعلَْهَا ما اكتسبّت ربتا لا وًاخذنا إن نسينا أو أحطًأنا) (قال: نم) رتا ولا تحمل علَينا 
إصثرا كما حَملتَهُ عَلّى الذينَ من قبا (قال: نَعَم) إربَنا ولا تحملنا ما لا طاقة نا به) 
(قال: تعم) إواعف عتا واغفر' آنا وارأحمتا أنت مَولانا فانصرتا على القوْم الكافرين" 
(قال: نع). 


القسم الثاني: النهي عن مشابهتهم في أمور مخصوصة: 

إن المخالفة لأهل الكتاب والمشركين ضحت وتجلت فى أفعال النبى صلى الله عليه وسلم» 
سواء عباداته أو معاملاته» قولا وفعلا متا وهنا 

yT في تشريع الأذان: روى أبو داود في سننه» باب بدء‎ -١ 
عن عُمُومَة من الأنصار قال: «اهتمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم للصَلاة كيف يَجْمَعُ الناس لها‎ 
فقيل له: انصيب رَايّة عند حضُور الصتَلاَة, فإذا رأوّها آذن بَعْضُهُمْ بَعْضا, فلم يُعْجِبْةُ ذلك. قال:‎ 
فذكر لَه القع - يعني شبّور” اليَهُود -, فلم يُعْجبة ذلك وقال: هو من أَمِرٴ الْيَهُود. قال: فذكر لَه‎ 
الناقوس, فقال: هو من أَمرٍ النصتارى. فانصترف عبد الله بن زد بن عبد رَه وهو مهتم لهم‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأرئ ألأَذانٌ في منامه. قال: فغذا على رسول الله صلى الله‎ 
غا وو ا لله إني لبيْن نائم ويقظان إذ تاي آتٍِ فأر اني الأذان.‎ 
قال: وكان عُمَرُ بن الطاب قذ رآ قبل ذلك فكَتَمَة عشرين يوماً. قال: ثم أَحَبر النبيّ صلى الله‎ 
عليه وسلم فقال لۀ: ما متعك اَن تخبريي؟ فقال: سبقنِي عبدالله بن زيْدٍ فاستحييت, فقال رسول‎ 
اله صلی الله عليه وسلم: يابلا قم فانظر" ما يمرك به عبْذاrله بن زَيدٍ فافعلة. قال: فأذْنَ بلال.‎ 
في استحباب السحور عند إرادة الصيام: روى مسلم في صحيحه عن عرو بن العحاص‎ -١ 
أ رول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فصل ما بَيْنَ صيَامِنًا وصيَام أل الكت اب, اة‎ 
السحر».‎ 
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۳- في استحباب تعجيل الإفطار: روى أبو داود في سننه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيٌ صلى الله 
OEE EE TT OS‏ 
يوخرُون». 

-٤‏ في استحباب التعجيل بصلاتي المغرب والفجر: روى أحمد في المسند عن أبي عبد 
الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزال أمتي في مسكة ما لم 
و کور اوغ ا ا و و کور افر 
إمحاق النجوم مضاهاة النصرانية, وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها». 

-٥‏ في استحباب الجلوس عند دفن الميت في القبر: وروی أبو داود وابن ماجه عن عبَادة بن 
الصتامت قال: كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا اثبع جنازة, لم يقعذ حى توضَع في 
افر ف ك فل هه اح ا م فن زرل اله لن ااه اه و 
وقال: «خالفو هُم». 

- في عدم اعتزال مساكنة الحائض: روى مسلم في صحيحه عن انس بن مالك أن ليود 
كانوا, لذا حاضت المَرأة فيهم, لَمْ ُو اكلوها ولّ يُجَامِعُوهن في البيوت, فأل اصن حابأ التبي 
صلى الله عليه وسلم النبيّ صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: إوسألوتك عن الْمَحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا الساء فِي المَحيض) إلى آخر الَيَة'» فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اصتتغُوا كل شَيْء إلا النكاح» فبلّغ ذلك اليَهُود فقالوا: ما يري هذا الرجل أن يدع من أَمْرتا 
شيئاً إلا خالفنا فيه, فجاء أَسيْد بُ حضيْر وَعَبَاد بِنٌ بشر فقالاً: يَا سول اللّه! إن ليود تقول: 
CE GGG CS‏ 
عليْهمًا, فخرجا فاستقبلهُمَا هَديَة من لبن إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. فأرْسل في آثارهما, 
ET‏ 

وروى البخاري في صحيحه عن مَسروق «عن عائشة رضي الله عنها كانت تكرّةُ أن يَجعل 
المصلي يده في خاصريه وتقول: إن اليهود تفعله». 

۷- في النهي عن الوقوف عند الملوك والزعماء: روى البخاري ومسلم عن جابر قال: اشتكى 
رول الله صلى الله عليه وسلم. فقصليتا وراءهٌ, وهو قاع وأبّو بكر يلمع التاس تكبيرة. 
فالتفت لينا فرآتا قجاماً, فشا يتا فقعدتا, قينا بصتلايه فعودأ. فما سلّمّ قال: «إن كم آيفا 
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لتفعلون فعل ارس والروم. يقومُون على مُلوكهمْ وهم قود فلا تفعلوا, انتم وا بأئمتكم: إن 
صلی قائماً فصوا قياماً. وَإِنْ صلّى قاعدا فصلوا قعُودا». 
۸- في صيام عاشوراء: روى أحمد في المسند عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «صوموا یوم عاشوراء, وخالفوا فيه وصوموا قبله یوما أو بعده يوما». 
۹- في كراهة الإشارة بالإصبع أو الأكف تسليماً: روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن 
رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليْس منا من تَشْبَّة بغيّرتاء لا تشبَهُوا باليهُود ولا 
بالنصارى, فَإِنَ تيم اليَهّود الإشارة بالأصابع, وليم التصَارى الإشارة بالأكف». 
-١‏ في استحباب تغيير الشيب الأبيض إلى أي لون آخر إلا السواد: 
٠‏ - روى أحمد في المسند عن الزبير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود » . 
٠-وروى‏ البخارى ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَ اليهود والنصارى لا يصبغون, فخالفوهم». 
٠سح‏ وروى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعفوا 
اللحى وخذوا الشوارب, وغيروا شيبكم, ولا تشبهوا باليهود والنصارى». 


أخى الكريم : مهما لقى المسلم من صعاب وحرب مستعرة على السنة فلا ينبغفى عليه أن 
يترکها: 

روى الترمذي في سننه عَنَ رَجُل من أهل المدينة قال: كتب مُعَاويّة إلى عائشة أن اكتبي إلى 
کتبا تو نئ فيه ولا تكر س عل قال فكت عائشة رض .الله عتها إلى معارب ة: كا 
عليك أَمَّا بَعذ فإني سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن التمس رضتا الله بسخط 
التاسن كفا الله مونة النائن, ومن التمن رطا التائ خط ال ركلة اله إلى التاس» والنتادد 
E‏ ف ا ا ا و زک واا کا 


وصلی الله وسلم وبارك على عبده وسوله محمد» 


وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين 


